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  استاذ مشارك بجامعة شهيد چمران
  
  لخصّالم

كما أنّ كفة الإبداع لها الرجحان الا أنّ التقليد ، إنَّ الإبداع والتقليد ضدان و غالباً لايجتمعان
كما نري ذلك في نوع من أنواعه و هو ، ببعض ميزات الإبداع فيكون فناًّ لنفسه يمتاز أحياناً

بل هي تقليد لما قيل في الماضي ، فكما نعلم أنّ المعارضة ليست أدباً مبدعاً، فنّ المعارضات
.  

نحو بديعية ، منها بردة البوصيري و البديعيات، جدارتها في بعض القصائد تإلاّ أنّها أثبت
  .لّي الّتي كانت نبراساً لأخواتهاين الحصفي الد
  :ثلاثة اقسام فيهذا البحث  أورد

  .إليه بأمثلة كثيرة من أنواعه  كلّم عن التّقليد و أنواعه فعرّف التقليد و تمثّليت: القسم الأول
  .يتكلّم عن فنّ المعارضة تعريفاً و تطوراً تأريخياً: القسم الثاني
فشرحتها و ، ورثائية ابن نباته المصري، رضة رثائية التّهاميفهو تحليل معا: القسم الثالث

  .هذا الموضوع  فيحللّتها استناداً إلي مصادر بارزة 
  

  الكلمات الدليلية
  . الرّثائية،التهامي، إبن نباتة، البديعية، المعارضة، الفنّ، التّقليد

  
  
  

  

                                                 
  12/09/1390: تاريخ پذيرش نهايي  07/11/1389: تاريخ دريافت مقاله - *

 sadoun_zadeh@msrt.ir :نشاني پست الكترونيكي نويسنده



  

  

  

  

  

  

  

  

 في رثائيةابن حسن التهامي و رثائية إبن نباتة المصريالمعارضة و دراستها  /116

  

  التقليد و أنواعه -1
و معلمّيه و مجتمعه من العقائد والعادات والعلوم  هو ما انتقل إلي الإنسان من آبائه: التقليد

  )»قلد«مادة ، 1979، وفلمع(و الأعمال 
هي اتخاذ أعمال مؤلف سابق نموذجاً يحتذي به من جانب مؤلّف ): أو التقليد(المحاكاة 

بفرنسا في القرن السادس  Pleiades) بلياد(و هذه هي نظرية شعراء جماعة الثريا . قلاح
  »أندريه شينيه«لقرن الثاّمن عشر بفرنسا أيضاً قرر الشاّعر و في ا. عشر 

أنّ تقليد القدامي لاينصب إلاّ علي قوالبهم و صيغهم الأدبية،  أما موضوعات الشعّر  
والمعاني التي يتضمنها العمل الأدبي فلابد في رأيه أن تكون من وحي عصر الأديب و لايمنع 

و في الوقت الحاضر يستعمل . الشكلي للأدب القديم ذلك الأديب من أن يحاكي الجمال 
مفهوم المحاكاة بمعناها المستهجن و هو الدلالة علي السرقة الأدبية ولكنّه يلاحظ أنّ هذا 
المفهوم لم يتبلور إلاّ بعد ازدهار المدارس الرومانتيكية في الشعّر الأروبي التي برزت عنصر 

) والابتكار أيضاً(ا في النّفس و فضلّته علي الحذق والمهارة الأصالة و الإبتكار والتعبير عم
  )239: 1993فاروق الطباع،(في النّسج علي منوال القدامي

إذن التقليد أو المحاكاة هو أن يكرّر الشّخص كلام غيره أو فعله بشيء من التغيير أو عدم 
ه موهبة كافية و كاملة كي أنّ الشخص ليست لدي: و برأيي يحدث هذا لسببين أولهما. التغيير 

  و يحس بنقص في وجوده لذا يحاول لتكملة ، يبرع و يبدع في عمله و فنّه
، والسبب الثاني. ذلك النّقص أن يضيف لكلامه أو عمله ما قاله أو أبدعه الشخّص المقلّد

لكي يلفت الأنظار نحو أثره أو عمله الذي هو بصدده إذن يحاول تقليد أديب مشهور حتّي 
مع والتّقليد ليس شيئاً مذموماً إذا كان بحدود معقولة مقبولة تج. لفت انتباه الأخرين لعمله ي

  .أصول المحاكاة و الإبداع معاً
يندرج تحت عنوان التقليد عدة أنواع، نبدأ بذكر و تعريف كل واحد منها علي حدة مع ذكر 

  :وأما الأنواع فهي كلآتي، الأمثلة
  التّناص  - 5التضمين   -4النّحل   -3س  الاقتبا -2 السرقات  - 1
  السرقات -2

تعددت السرقات الشعرية ممات جعل الإنسان في شك عند سماع بعض القصائد أو 
قرائتها، هل هذه القصيدة حقاًّ لهذا الشاّعر اَم لا؟ و كانت هذه القضية قديمة منذ العصر 

نشدت علي مسامع الناّس بكلّ ثقة و الجاهلي فهناك من نسبوا أبياتاً أو قصائد لأنفسهم و أ
. كأنّها فعل لهم و المستمعون في تلك الحقبة من الزّمن لم يولوا اهتماماً كبيراً لهذه القضية

ربما كان السبب الهام هو أنّ قائل القصيدة أو صاحبها كان من عشيرة ما، فسمعها منه شخص 
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عد، فعند نقلها أو إنشاءها لا يعترف أو شاعر آخر فنقلها إلي عشيرة أخري تبعد عنها كل الب
  . بأنّها ليست له بل ينسبها لنفسه و يصدقه الناّس إلي أن تتضح الحقيقة

لكن عندما نمضي إلي العصر العباسي نجد أنَّ عقول الناس و عيونهم قد تفتحت و نضجت 
لهم يميزون وكثر سبب تقدم الثقافة و إنتشارها و معرفتهم للشعراء السابقين معرفةً تكاد تجع

القاضي علي بن «كل قصيدة و شاعرها الحقيقي عن الشاّعر السارق، كما يتمثّل لذلك 
فيذكر أبياتاً للمتنبي قد سرقها علي وجه القلب و قصد بها النقض، » عبدالعزيز الجرجاني

  :يقول
  دائهاأَُحبـــه و أحــــب فيــــه ملامةً        إنَّ المـــلامة فيـــه مــــن أع

  :إنمّا نقض قول أبي الشّيص
مّلمُنـــي اللوــاً لـــــذكرك فليالمـــلامة في هواك لذيدةً        حب أجـــد  

  :و أصله لأبي نواس في قوله
  إذا غــــاديتني بصبــــوح عـذلٍ        فممـــزوجــــــاً بتسميـــة الحبيبِ

  عليــــك إذا فعلـــت مـــن الذنوبِ   فإنّــــي لا أعــــد اللوّم فيــــه    
فربما من هنا بدأت عملية صناعة أنواع السرقات و الاقتباسات لتبرير ضعفهم أو قريحتهم 

 الجرجاني،(  .الشعّرية لذا نبدأ بتعريف السرقة و ذكر أنواعها و الأمور التي تندرج تحتها
1989  :08 -207(  

  تبعهافي السرقات الشّعرية و ما ي -3
نَسخ   و مسخٌ : ثلاثة أنواع هي هي أن يأخذ شخص كلام الغير، و ينسبه لنفسه، و: رقّةالس

  . و سلخٌ
هو أن يأخذ السارق اللفظ و المعني معاً بلا تغيير و . ويسمي انتحالاً أيضاً: النّسخ: أ 

كما فعل لاتبديل أو بتبديل الألفاظ كلها، أو بعضها بمِرادفها، و هذا مذموم، و سرقة محضة، ف
  :عبداالله بن الزبّير بقول معن بن أوس

  إذا أنــت لـم تُنصف أخاك وجدتَه       علــي طــرف الهجران إن كان يعقلُ
  و يركب حد السيف مـن أن تضُيمه       إذا لــم يكن عن شفرة السيف مزحلُ

  :أما بتبديل الألفاظ بمرادفها، فكما فعُل بقول الحطئية
  كــارم لا تــــرحل لبغيتهــا        واقعـــد فإنكّ أنــت الطاعم الكاسيدع الم

  :فقال الآخر
  و اجلس فإنّــك أنت آلاكـــل اللابّســر لاتــذهب لمطلبها      ذر المــــĤثـ

  :مع رعاية النظّم و الترتّيب كما فعل بقول حسان، تبدل الألفاظ بضدها: و قريب منه
  شُـــم الأنـــوف مــــن الطِّراز الأولأحسابهم       وه كـريمةٌــبيض الـــوجـ
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  :فقال غيره
  فطُس الأنـــوف مـــن الطّراز الآخــرِ ئيمـــةٌ أحسابهم     ســـود الوجــوه ل

أو الإغارة هو أن يؤخذ بعض اللّفظ، أو يغَير بعض النظّم، فإن امتاز الثاني : المسخ :ب
  :بك فممدوح، نحو قول الآخربحسن الس

مــن راقــب الناّس لم يظفر بحاجته     و فــاز بــالطّيبــات الفـــاتك اللَّهِج  
  :مع قول غيره

اً       و فـــاز بـــاللّـــذة الجســـــــورمـــن راقــب النــاس مــات هم  
و إن تساويا فالثاّني لا . ومفإنَّ الثاني أعذب و أحضر، و إن امتاز، الأول فقط فالثاني مذم

  .يذَم و لا يمدح و الفضل للسابق
و هو أن يأخذ السارق المعني، وحده فإن امتاز الثاني فهو أبلغ : و يسمي إلماماً: السلخُ: ج

  :نحو قول الشاّعر
  فللرَّيثُ فـــي بعض المـــواضع أنفـعع إن يعمـــل فخير و إن يرث     هو الصن
  :همع قول غير

  ي المسيـــر الجهـامحب فـأســرع السُبطء سيبــك عنّي  و مـــن الخيـــر 
الاقتباس، التضّمين، العقد، الحلّ، التلّميح، الابتداء، : و يتصل بالسرقات الشعّرية؛ ثمانية أمور

  . و سنتطرّق إلي بعض هذه الأمور منها الإقتباس و التضمين. التخلصّ والانتهاء
  اسالاقتب  -4

أو الحديث علي وجه لايشعر ، هو أن يضمن  المتكلم منثوره، أو منظومه، شيئاً من القرآن
  .فلم يكن إلاّ كلمح البصر: بأنّه منهما فمثاله من النّثر

  :و مثاله من الشعّر
  بــألبـــاب أهــــل الهـــــوي يلعبو ثغـــرٍ تنضّـــد مــــن لُــؤلُــؤ     

ِـه يـــــذهبـــوب الهـــوي     إذا مـا ادلهمت خط   يكــــاد سناَ بــــرقـــ
  :و ينقسم الاقتباس إلي ضربين

  . لا ينقل فيه اللّفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلي معني آخر: الأول
  :ما ينقل إلي معني آخر كقول إبن الروّمي: الثاني

  فــــي منعـي مــــا أخطــــأتك     لئـــن أخطــــأت فـــي مدحـ
  لقـــــد أنــــزلـــت حـــاجاتي     بـــــــواد غيـــــــــر ذي زرعِ

عن رجل لا يرجي نَفعه و لاخير فيه، و هو في الآية الكريمة بمعني » واد«فقد كني بلفظ 
»لا ماء و لانبات فيه» واد .  
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و تأخير، والاقتباس ثلاثة و قد أجازوا تغيير اللّفظ المقتبس بزيادة أو نقص أو تقديم أ
  :أقسام

  . و هو ما كان في الخطب و المواعظ: مقبول  
  . و هو ما كان في الغزل والرّسائل و القصص: مباح - ب
  . و هو ما كان في الهزل: مردود -ج
  التضمين  -5

و هو أن يضمن الشاّعر كََلامه شيئاً من مشهور شعر الغير مع التّنبيه عليه إن لم يكن 
يحكي ما : اللّسن، و بذلك يزداد شعره حسناً كقول الحريري يدي نقاّّد الشعّر، وذومشهوراً ل

  : قاله الغلام الذي عرضه أبوزيد للبيع
  أضـــاعوني،و أي فتـــي أضاعـوا:         علـــي أنـــي سأنشد عنـــد بيعي

  :فالمصراع الأخير للعرجي و هو محبوس و أصله
  ليـــوم كـــريهـــةٍ و ســــداد ثغــرِ فتــي أضاعوا ـونـــي و أي أضـــاعـ

  و قـــد شــــرعت أسنَّتهـــا بنحــري ايا و صبــرٍ عنـــد معتـــرك المنـــ
  )368و366و  365 :1377 الهاشمي،( 

  النحّل -6
  . أضاف إليه قولاً قاله غيره و إدعاه عليه: نَحلَ نحلاً القول 
  )795 :»نحل « مادة : معلوف( 

من القضايا المتصلة بقضية السرقات قضية النّحل و هي قضية لا تقتصر علي أمة دون 
فقد عرفها العرب . غيرها من الأمم، و لا يختص بها جيل من الناّس دون غيره من الأجيال

و لقد تناول أبوالعلاء المعري هذه القضية، . كما عرفتها الأمم الأخري التي كان لها نتاج أدبي
أو بعض ، أو الجنّ) ع(ه لبعض الأشعار المنحولة، التي نسبتها الرّواة كذباً إلي أبينا آدم فنب

شعرٌ لما  كيا أبانا قد روي لناعن: في الجنان فيقول) ع(الأقوام البائدة، فابن القارح يلقي آدم
  :»هابيل» «قابيلُ«قتل 

غبالأرض م ن عليهـــا            فوجهرت البلاد و متغيــرٌّ قبيــــح  
في الثّري الوجه المليح أهليها فبانـــوا           وغو در بعوأودي ر  

آليت ما نطقت هذا ! إنّكم في الضّلالة متهوكون ! أعزز علي بكم معشراً  ) : ع(فيقولُ آدم 
كذبتم ! االله و إنمّا نظَمه بعض الفارغين فلا حول و لا قوة إلاّ ب، ولانطُقَ في عصري، النظّيم

، و كذب بعضكم علي بعضٍ، ثم علي حواء أمكم، أبيكم» آدم«ثُم علي ، علي خالكم و ربكم
  )294و  293: 2001، علي الزغبي. (و مالكم في ذلك إلي الأرض 

7- التنّاص  
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هو أن ينظم الشاعر قصيدة و في تلك القصيدة اسم أو عبارة أو وصف أو مضمون يجعل 
فيها واحدة من الأمور المذكورة  أعلاه ، لها قصيدة أخري لشاعر آخرالقاريء يتذكر من خلا

في أبسط ، التّناص«: و هناك تعريف أدبي أو علمي أصح من التعريف الذي ذكرته و هو أنّ 
نصوصاً أو أفكاراً أخري سابقة عليه عن طريق الاقتباس ، يعني يتضمن نص أدبي ما، صورة

بحيث ، شارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثّقافي لدي الأديبأو التضمين أو التلّميح أو الإ
تندمج هذه النصّوص أو الأفكار مع النصّ الأصلي و تندغم فيه ليتشكّل نص جديد واحد 

  )11: 2000، الزعّبي(» متكامل
و يري الدكتور أحمد زغبي أن التّناص ليس فناًّ جديداً استحدثه المتأخرون بل هو قديم و 

و أنّ هناك مسائل أو مصطلحات جديدة تدخل ضمن . ة في الدراسات النّقدية له أصال
  :مفهوم التّناص في صورته الحديثة فيقول 

إنّ موضوع أو مفهوم التّناص ليس جديداً تماماً في الدراسات النقّدية المعاصرة كما يري «
اسات النّقدية شرقاً و و إنّما هو موضوع له جذوره في الدر، معظم الباحثين في هذا المجال

غرباً بتسميات و مصطلحات أخري فالاقتباس و التضمين و الاستشهاد و القرينة والتّشبيه 
هي مسائل أو مصطلحات تدخل ، و ماشابه ذلك في النّقد العربي القديم، والمجاز والمعني

أشار الحال في المصطلحات التي ، و كذلك هو. ضمن مفهوم التّناص في صورته الحديثة 
كمصطلح المحاكاة و ، و من تبعه من النّقاد الغربيين القدماء» فن الشعّر«إليها أرسطو في 

فإنّها أيضاً مصطلحات ، الاستعارة و توظيف الأسطورة والتخيل و التضمّين و ما شابه ذلك
أن مفهوم التّناص ، والذي اختلف في الأمر. تدخل ضمن مفهوم التّناص في الدراسات الحديثة

معاصر قد تشعب و تعمق و اتّسع بحيث احتوي هذه المصطلحات القديمة و تجاوزها و أ ال
  )11 :2000، المصدر نفسه(» ضاف إليها عناصر جديدة و موضوعات تناصية أخري كثيرة

لأبي القاسم » إرادة الحياة«ولتوضيح و بيان الصورة بشكل أفضل نستشهد بأبيات من 
  :للطغّرائي إذ تتناص الأولي مع الثاّنية » العجملامية «الشاّبي و أبيات من 

  إرادة الحياة
  إذا الشعّب يوماً أراد الحياة            فلابد أن يستجيـــب القَــدر
  و من لم يعانقه شوقُ الحياة           تَبخَّر فـي جوهـــا واندثَـــر

  المنتصــر، عدمفويلٌ لمن لم تشقــه الحياة           من صفعــةِ ال
  و نَسيت الحذَر، إذا ماطمحــت إلــي غايةٍ           ركبت المني

  ولم أتجنب و عور الشعّاب           ولاكُبـةَ اللَّهــبِ المستعَــــر
  و من لايحب صعود الجبالِ           يعش أبد الدهــر بينَ الحفَــر

  )90: 1993،طراد(
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  :بأبيات من لامية العجم علي أساس التناص  و هي أبيات تذكِّرُنا
  بالقَفَــلِ، بعــد الكَــد، والدهر يعكس آمـالي و يقنعنـــي           من الغنيمة

  حب السلامةِ يثنـي هــم صاحبــه          عن المعالي و يغري المـرء بالكســل
  الأرض، أو سلَّماً في الجو، فاعتزل فاتّخــذ نفقـــاً          في، فإن جنحت إليـه

  ودع غمار العلي للمقدمينَ علـــي          ركوبها، واقتنــــع منهـــنَّ بالبلَـــلِ
  لو أنّ، في شرف المأوي،بلوغ مني          لم تبرح الشمّس، يوماً، دارةَ الحمـــلِ

  )340 :3ج،1901، البستاني(
نري مدي حماسه للجهد والعزيمة و عدم الخوف من ، ابيفي قصيدة إرادة الحياة للشّ

  .و أنّ علي المرء أن يتخطي مخاوفها و يواجهها بكلّ شجاعة و جلد، الصعاب و الأهوال
تتضمن نفس المضمون إلي ، عند قراءة هذه القصيدة نتذكّر أبياتاً من لاميةالعجم للطغرائي

هزيمة والكسل و علي المرء أن لايسمح للدهر إذ يحدثنا فيها عن عدم الرضي بال. حد كبير 
، لأنّه لو رضخ لمصائب و انكسارات الدهر تملَّكه اليأس و نال منه، بحط قواه و عزيمته

عندها يجب أن يري فقط بعينيه نجاحات و فوز الأخرين المقدمين والمصريّن علي النّجاح و 
السابقة و المتأخرة من خلال الأبيات  أي تذكّر الأبيات، فهذه العلمية. يتحسر علي نفسه 

 ي بالتّناصمة تسمالمتقد.  
و أعتقد أنّ التّناص ليس أمراً مذموماً كما هو حال السرقات لأنّها في الحقيقة أحاسيس و 
مشاعر و مجهود فكري تؤُخذ و تُسرق من الغير و تضُاف إلي ما قد كتب من قبل الشاّعر 

أما التناّص فيذكّرنا . ة تحطّ من شأن العمل الفنّي أو الأثر الأدبيالسارق فهذه الحالة السيئ
إنَّ الطغّرائي جرّب هذه الأحاسيس و عبر عنها في لاميته بهذا الشكّل . فقط دون أن يسرق 

لذا قد تكون ، و أحس بها، المبدع ثُم جاء الشاّبي و خاض نفس التجربة القديمة للطغرائي
يظهر ، يء بلامية الطغّرائي و هذا ليس بمذموم بل هو عمل فنّي جيدقصيدته شبيهةً بعض الشّ

  .»المقروء الثّقافي«صر هام و هو براعة الشاّعر صاحب النصّ المتناص الذي يرتكز علي عن
  فن المعارضة تعريفاً -8

لكنّها لم تعُرف في تلك ، يبدو أنَّ المعارضة قديمة منذ قدم الزّمن بين الشعراء القدامي
ربما كانت عندهم بدافع المباريات الشّعرية ولكنّها علي كل حال ، حقبة باسم المعارضةال

كانت موجودة و بقيت واستمرّت علي مراّلعصور حتّي عصرنا هذا و قد عرَّفها كثير من 
  .الأدباء بعدة تعاريف تختلف عند البعض منهم و تتفق عند البعض الآخر

  من هذه التعاريف -9
المتصلة بقضية السرقات قضية المعارضة و إنّ المدلول اللغّوي لمعني والقضية الأخري 

والمعارضة . المحاذاة والمباراة والمماثلة  تعنيفهي ، المعارضة لايبتعد كثيراً عن المدلول الفنّي
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في المعجم الحديث هي محاكاة شاعر لشاعر آخر في قصيدة يأتي بها علي وزن قصيدة 
ولدي النّقاد المحدثين و جهات . و ذلك إما إعجاباً و إما انكاراً ، االشاّعر المعارض و قافيته

فالطرابلسي يري أنّ المعارضة تقوم علي الاشتراك في البحر ، نظر حول مفهوم المعارضة
والقافية مع النّزعة إلي الاشتراك في الغرض بين القصيدتين و اتحاد الموضوع بين القصيدتين 

  .شرطاً للمعارضة ليس ، السابقة واللاحقة
و يكفي عنده اتفاق ، و إبراهيم عوضين لايقيم اعتباراً للموضوع و لاللوزن في مفهومه لها

و هذا توسع في ، القصيدتين السابقة و الّلاحقة في القافية فقط لتحقيق المعارضة الشعّرية
  .المفهوم يضع الباحث في مأزق كبير 

  )85و  83: 1998 ،شبيب(
بل هي محض ، ليست من الفنّ الصحيح بشيء«ازي شبيب أنّ المعارضة و يري الدكتور غ

و ) المعارض(صناعة هدفها إثبات قدرة الشاّعر المعارض علي الشاّعر المجيد المبدع 
في المعاني و الألفاظ والبلاغة والنظّم و عليه فإنّ المعارضة ليست ، مجاراته و التّفوق عليه

 :1998 ، المصدر نفسه(» علي ضفافه و تفيأت تحت ظلاله من الشعّر الأصيل بل نبتة نبتت
  )85و83

إذن  من هذا الكلام نستنتج أنّ المعارضة و لو كانت فناًّ من فنون النظّم إلاّ أنّها لاتنبع غالباً 
بل ، من القلب و الإحساس والمشاعر المرهفة للشاّعرعندما ينظم قصيدة من وحيه وإلهامه

فنن من قبل المعارضِ و لو أناّ لاننكر أن الشاّعر المعارضِ يجب هي مجرد إظهار براعة و ت
أن تكون لديه قدرة شعرية حتّي يأتي بوزن و قافية و موضوع و كلمات يعارض بها القصيدة 

  .المعارضة 
عرف العصر المملوكي كثيراً من المعارضات و أشباهها مثل التّشطير و التّخميس الاّ أنّها 

المصدر . (ي إلاّ علي سنن ما اشتهر من القصائد التي ملأ الأسماع صيتهاجميعاً كانت لاتجر
  )86 :نفسه

بما أنناّ أشرنا إلي العصر المملوكي فنتطرق إلي المديح النّبوي الذي كان له الأثر الأكبر في 
جعلت البوصيري يعارضها بقصيدة سماها » كعب بن زهير«حيث بردة . انتشار المعارضات

و .  و هي علي نفس الوزن و روي القافية والمضمون» ي وزن بانت سعادذخر المعاد ف«
  :مطلع هذه القصيدة هو 

  إلي متي أنت باللّـذات مشغــولُ          و أنت عن كلّ ما قدمت مسؤولُ
، عرفت خطأ كمعارضة لبردة »البردة«لكن يجب التنويه إلي أن للبوصيري قصيدة سماها 

لكنّ روي قافيتها يختلف عن بردة كعب و ) ص(ن هو مدح الرّسول كعب صحيح أنّ المضمو
  .رويها كما أن البوصيري نفسه لم يقصد ببردته معارضة بردة كعب 
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في هذا العصر أي العصر المملوكي أخذ كثير من الشعّراء يعارض هذه القصائد أي المديح 
نّبي من خلال هذه المعارضات النّبوي و كان السبب وراء ذلك أنّهم يطلبون الشّفاعة من ال

لأنّهم يمدحونه بكلّ صدق و إخلاص و أيضاً لايرجون إزاء مدحه المال والتّكسب بل 
  .الرضّي والشّفاعة فقط 

بل ، لم تؤثّر قصيدة كعب وحدها في ازدهار فنّ المعارضات الشعّرية في العصر المملوكي
  .وا نهجها الشعّراء جعلوها قبلةً يوجهون وجوههم شطرها و نهج

الذي جاءت قصيدته ، »إبن جابر الأندلسي«في طليعة الشعراء المعارضين لهذه القصيدة 
، استهوت بردة البوصيري أفئدة العديد من الشعّراء قديماً. روعة في النظّم و السبك والجودة 

ابن  و كانت بديعية» البديعيات«نوع جديد من المعارضات الشعّرية اسمها ، و ظهر علي أثرها
 :1998، المصدر نفسه( .الزّهرة الأكثر عبقاً و طيباً التي تفتّحت في بستان البوصيري، جابر
86(  

  فنّ المعارضة تطوراً تأريخياً  -10
عند مطالعة التطّور التاّريخي لهذا الفنّ نجد أنّ المعارضات لم تكن شائعة أو معروفة في 

م أشبه بالمباريات الشعّرية و في العصر الجاهلي كما ذكرنا من قبل فهي كانت عنده
صدرالإسلام بسبب ظهور الإسلام و شيوعه و انتشاره لم يهتم الشعّراء بهذه القضية بل كان 

وحينها كانوا يواجهون الشعّراء الّذين . همهم الأول أن ينصروا الإسلام بأشعارهم وبين الناّس
والهجاء أكثر من أن يشغلوا أنفسهم لذا كان رواج شعر المديح . لم يتقبلوا الإسلام بعده

  .بمعارضة هذه القصيدة أو تلك
و في العصر الأموي أيضاً لم تنتشر المعارضات كثيراً إلاّ القليل منها و هي كانت تعرف 

في مكّة أو سوق » عكاظ«بالنّقائض حينها فكان الشعّراء يجتمعون في الأسواق مثل سوق 
في . حولهم و يبدؤون بإلقاء أشعارهم النّقيضة لبعض و يجتمع الناّس، في البصرة» المربد«

البداية لم يكن الغرض من ذلك إلهاء الناّس و تسليتهم فقط بل كانت النّقائض تدور حول 
أما عندما تنبه الشعّراء إلي كثرة . هجاء الشاّعرين لبعضهما أو لقبيلتهما و ما إلي ذلك 

ق لهم فصارت النّقائض عندهم لإضحاك الناّس و اجتماع الناّس من حولهم و الهتاف والتصفي
  :من ذلك قصيدة للأخطل يهجو بها جريراً و عشيرته كليباً يقول فيها . تسليتهم 

رـــدا كليب بن يربوعٍ فليس لهــم            عند التّفارط إيـراد و لاصأم  
  ما شعروامخلَّفون و يقضي الناس أمرهــم           و هم بغيبٍ و في عمياء 

  ملطمّون بأعقار الحيــاض فمــا           ينفك من دار مي فيهــم أثــــرُ
  قوم أنابت إليهم كــل مخزيــةٍ           وكلّ فاحشة سبت بهـــا مضـــرُ
  علي العيارات هداجون قد بلغت            نجران أو حدثتَ سوءاتهم هجــرُ
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  :ته السالفة قائلاً و يرد عليه جرير نقيض
  من حومةٍ لم يخالــط صفوها كــدر  ا حيـاض المجد مترعةًـنحنُ اجتبين

  لهــم كلاّ إذا افتخـــروا  ولايقــال  لـــم يخزِ أول يربـــوعٍ فوار سهم
  يوم الهذيل بأيدي القــوم مقتَســـرُ  هــل تعـفون بذي بهــدي فوارسناَ

  حوض المكارم إنَّ المجــد مبتــدر  إذ ضلَّ فارطُهمخابـت بنــو تغلب 
  والسائلون بظَِهــرِ الغيب ما الخبــر  ون علـي العمياء إن ظعنواــالظاعن

مــرُ  الآكلــون خبيــــثَ الزاّد وحدهَوالناّزلــون إذا واراهـــم الخم  
  حاف أو زفَــرُتَخزوَنَ أن يذكرَ الج  إنّـــي رأيتكــم والحـــقُّ مغضبةٌ
  من تغلبٍ بعــدها عيــنٌ ولا أثــرُ  كانـــت وقــائع قلنا لنَ تُرَي أبداً

  منهم فقلت أري الأموات قد نُشروا  حتّـي سمعــت بخنزيرٍ ضغَاَ جزعَاً
  )255و254 :م1989، ضيف(

ات مثل أما في العصر العباسي فكانت المعارضات قليلة و متفرقة أي أنّها لم تكن كمجموع
النّقائض في العصر الأموي أو البديعيات في عصر الانحطاط لأنّ هذا العصر هو عصر الإبداع 

و من هذه المعارضات . فمن هنا يبدو أن المعارضات كانت قليلة . و ليس عصر التقليد 
عارض بها  أبا نواس في ، قصيدة لعلي بن جبلة العكوّك في مدح أبي دلف العجلي، المتفرقة

  : يقول أبو نواس فيها . دح العباس بن عبيداالله بن أبي جعفر المنصور م
  أيها المنتـاب عــن عفـــرهِ          لســت من لَيلي و لاسمـــرهِ
ـرَّ مــن ثمــــرهالم الطَّير عـــن شجـــرٍ         قد بلوت لاأذود  

  ــن وطَـــرهإن كنـــت متصــلاً          بقوُي من أنت م، فاتصل
  خفت مأثور الحديــث غــداً          وغَـــــد دانٍ لمنتظـــــــرهِ

  المعــروف من كَــدرهِ منُّك    لاتمنُـن علـي يـداً        ، فامضِ
  )45 :1951البستاني،(

  :ثُم عارضه علي بن جبلة العكوّك يقول 
  ارعوي واللّهو من وطَــرِهذادورد الغي عـن صــــدرهِ           و

  وأبــت إلاّ الوقـار لَـــــــه          ضحكات الشّيب في شعَــرهِ
  ندمي أنّ الشّبـاب مضَــــي           لم أبلِّغــه مــدي أشــــرهِ
  وانقضت أيامـــه سلمـــــاً           لم أهج حربا علــي غيـــره

  وذوي المحمود من ثمـــرهِ         حسرت عنــي بشاشتـــــه  
  )45: 1971: ابن جبلة العكوك(
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فكما نري أنّ هذه القصيدة علي نفس الوزن و هو البحر المديد و نفس الروّي و هو   
  .الهاء المسبوقة براء مكسورة مسبوقةٍ بحركتين و علي نفس المضمون و هو المدح

ولكن عارض الأندلسيون . ت الأندلسيين و في الأندلس كثرت معارضة الشّرقيين لموشحا
منها معارضة إبن الدراج القسطلي في مدح المنصور بن أبي عامر ، المشرقيين في القصائد

  :لقصيدة أبي نواس في مدح الخصيب يقول أبو نواس
  أبـــوك غيـــور          و ميسور ما يرجي لديك عسيرُ، أجارةَ بيتنـا

  أنت زوجة           فلا برحت دوني عليك ستــوروإن كنت لاحلماً و لا
  إلاّ أن يكون نشــور، و جاورت قوماً لاتزاور بينهــم            ولا وصلَ

  تقول التي عن بيتها خَف مركبي           عزيزٌ علينـا أن نـــراك تسيـــرُ
  الغنَــي لكثيـــرُ أما دون مصرٍ للغنـي متطلَّــب؟           بلي إنّ أسبـاب

  فجرَي في جريهنَّ عبيــرُ، فقلت لها و استعجلتـها بــوادر            جرت
  ذريني أكثِّر حاسديك برحلــةٍ            إلي بلد فيــه الخصيــب أميـــرُ

  )50و49: 1951،البستاني(
  :فعارضه ابن دراج في قصيدةٍ يقول فيها

  لثَّــوي          وأنَّ بيـوت العاجزيـــنَ قبــورألم تعلمي أنّ الثوّاء هو ا
  تُخوَفُني طولَ السفــارِ و إنَّــه           لتقبيلِ كف العامـــري سفيـــرُ

  آجنــاً           إلي حيثُ ماء المكرمات نميــرُ، ذريني أردماء المفاوِزِ
  منهــا أنََّـــةٌ وزفيـــرُد هفـا           بصبري ــوق، ولما تدانت للوداع

  وي          وفي المهد مبغوم النّداء صغيــرُعهد المــودة والهـ تُناشدني
  ظه          بموقع أهواء النُّفـــوسِ خَبيـــرُــولف، عيي بمرجوع الخطاب

  )29و28:  1951البستاني، (
نفس الوزن و هو البحر الطوّيل فكما نري أنّ إبن الدراج عارض أبانواس في مدحه علي 

لكنّ أبانواس يخاطب مرأة كانت حقيقية و هي تخاطبه ، و نفس الروّي و هو الراّء المضمومة
في هذه القصيدة و كأنّها . أما إبن دراج فكان يخاطب إمرأة من صنع خياله ، عند رحيله

  . حقيقية مستوحاة من قصيدة أبي نواس 
ملوكي أو الانحطاط نجد المعارضات تأخذ صيتها و انتشارها كلما نمضي إلي العصر الم

في . هوالمديح النّبوي كما أشرنا من قبل ، بكثرة واسعة عند الشعّراء والسبب وراء ذلك
البداية كانت هذه المعارضات في العصر متنوعة أي أنّها في بعض الأحيان و ليس دائماً كانت 

لم يتكلّف الشاّعر فيها سوي أنّه يأتي بنفس ، قةتنبع من مشاعر و عواطف و أحاسيس صاد
صحيح أنّه يعارض قصيدة بهذه المواصفات و أنّ قصيدته . المضمون والوزن والقافية 
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، لكن بعد ما صار الشعّراء، إلاّ أنّها تتكلّم عن صدق المشاعر، المعارضة ليست مبتكرة جديدة
ي الجمود الشعّري بسبب اهتمامهم بدأت تخرج من صدق المشاعر و تدخل ف، يكثرون منها

فهم صاروا يهتمون بالشّكل و اللّفظ أكثر من إهتمامهم . الكثير بالمحسنات البديعية فيها 
فالشعّراء حاولوا أن يأتوا بكلّ فن . و يصدق كلامنا هذا علي البديعيات . بالمعني والمضمون 

هم في كلّ بيت يأتون بمحسنة ف. من فنون البديع متكلفين فيها أكثر ما يكون من التكلّف
بديعية حتّي حاول بعضهم أن يبدأ أول كلّ بيت من القصيدة بحرف من حروف الألفباء و 

  .يختم البيت بنفس الحرف حتي البيت الثاّمن والعشرين بعدد الحروف 
إذن الشاّعر يشغل كلّ باله و فكره بالإتيان بلفظ أو كلمة تناسب هذه العملية   

فهذه البديعيات . يشغل تفكيره بأن يأتي بمعني يجذب الأذهان و الخواطر  ولايحاول أن
عندما نقارنها ببردة كعب التي كانت هي السبب الأهم في ظهور البديعيات سنري الفرق بينهما 

فبردة كعب تنبع من مشاعر صادقة متضرعة إلي الرّسول لطلب الصفح و الرضَي إلاّ . واضحاً 
» بانت سعاد«صر بعد بردة البوصيري و قصيدته التي عارض بها بردة كعب أناّ نجد في هذا الع

والقليل من القصائد الأخري المعارضة نجد البديعيات الجامدة » ذخرالمعاد«والتي سماها 
بلامية البوصيري المعارضة لبردة كعب و ، و سنتمثل لذلك. المتكلفة تخرج عن هذا الإطار 

ارضة لبديعية الحلّي و نري التّسلسل الزّمني والفرق بين كلّ بديعية إبن حجة الحموي المع
  .واحدة 

  بردة كعب بن زهير
  بــانت سعـــاد فقلبي اليوم متبولُ        متَيـم إثرهــــا، لــــم يفد مكبولُ
  وما سعاد غداة البيـــن إذر حلــوا       الاَّ أغـــنُّ غضيض الطّرف محكولُ

  ي ظلمٍ إذا ابتسمت       كـــأنّه منهـــلٌ بــــالراّح معلولُتجلو عوارض ذ
  شبت بـــذي شبـمٍ من ماء محنيةٍٍٍ         صاف بأبطح أضحي و هو مشمولُ
  تنفي الــريّاح القذي عنه و أفرطه        مـــن صوب ســاريةٍ بيض يعاليلُ

  ـا أو لو أنَّ النصّح مقبولُأكــرم بهــا خلَُّة لـو أنّها صدقت        مــوعوده
  )11 :2المصدر نفسه، ج(

فلها إطار خاص بها و هو التغّزل . فهذه القصيدة قيلت في عصر المخضرمين كما نعلم
والتّشبيب و وصف الناّقة و الصحراء و من ثم المدح و الاعتذار الذي هو أساس موضوع هذه 

لكنّ هذه . ه حتّي يصل إلي صلب الموضوعفنري مقدمات يبدأ بها الشاّعر قصيدت. القصيدة 
كما . المقدمات ولو أنّها لا تتصل مباشرة بالموضوع إلاّ أنّها تضفي جمالاً و رونقاً خاصاً إليها

أناّ نري الألفاظ تلائم المعاني و كأنّ الشاّعر علي دراية بعلم المعاني و موضوع المساواة 
  . لا أقلّ الذي يكون الكلام علي قدرالمعني لا أكثر و
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  :أما لامية البوصيري فهي
  ذخر المعاد في وزن بانت سعاد

  و أنت عـن كـلِّ ما قدمت مسئوولُ    إلي متــي أنــت باللّذات مشغــولُ
  زمك بـالتعريف محلولُـوعقــد ع    رَجـي أن تتوب غداًـفــي كلِّ يومٍ تُ

  يلُــاء تكســـاطٌ و عماسيوماً نش    أمــا يري لك فيما ســرَّ مـن عملٍ
ـــهإنَّ الموت صــارم رد العزمبيـد الآمــالِ مسلـــولُـجـم     فَج رَد  
  فإنمـا حبلُهــــا بــالزُّور موصولُ    و اقطــع حبال الأماني التي اتَّصلتَ
لُهفي مالٍ تُحص و ما علـــي غير إثمٍ منك تحصيلُ    أنفقـــت عمــرك  

  لَه علي الــرُّسل تـرجيح و تفضيلُ     خيـــرُ خلق االله كلِّهموالمصطفــي 
  بسنَّـــةٍ مالهــا في الخلَقِ تحويلُ     محمـــد حجـــةُ االلهِ التـي ظهرت

   )196: 1993 ،الطباع(
فهذه . جاءت هذه القصيدة معارضة لقصيدة كعب فهي علي نفس الوزن والرَّوي والمضمون 

الرّسول لكنّ بدايتها ليست بالغزل والتشبيب إنمّا تبدأ بالنصّح والوعظ  القصيدة أيضاً في مدح
كما أنَّ ألفاظها جميلة جزلة و ليست متكلّفة، هذه القصيدة . ثم يدخل إلي مدح الرّسول

  . نظمت بعد سقوط بغداد
خزانة الأدب و غاية «أما من البديعيات فسنتمثل ببديعية ابن حجة الحموي التي سماها 

  . »لأربا
  خزانة الأدب و غاية الأرب  -11

  لي في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلمِ         براعـــةٌ تستهــــلُّ الدمع في العلم
  باالله سربي فسربـي طلقـــوا وطنــي        و ركبـــوا فـي ضلوعي مطلق السقم
  ورمت تلفيق صبري كي أري قدمـي        يسعــي معــي فسعي لكن أراق دمي

  كلاحــق الغيث حيث الأرض في ضرم       وذيل الهم همل لدمع لــي فجـــري
  بقربهـــم و تعليـــل الحظ لـــم يلمِ         يا سعد ماتم لي سعـــد يطرفنـــي

  هل من يفي ويقي أن صحفوا عذلـي        و حـــرفوا و أتـــوا بالكلم في الكلم
لذا نري التكلّف فيها . داد معارضةً لبردة البوصيريهذه القصيدة أيضاً نظُمت بعد سقوط بغ

و كما نعلم أنّها كانت تهتم باللّفط والشكل أكثر . واضحاً لأنّها بديعية من بديعيات هذا العصر
إذا دققنا في هذه الأبيات نري كل بيت منها حمل محسنة بديعية فيها . من المعني والمضمون

فيها يحاول الشاّعر . طلب عملاً شاقاًّ و قدرة فنية كبيرةو هذا يت. ما هو ملتزم أو غير ملتزم
بالإتيان في كلّ بيت بفنٍّ بديعي إلاَّ أنّ هذا العمل الشاق لايجد طريقه إلي القلب و الأذهان 

و . لأنه جامد و متكلف و كأن يقرأه الإنسان لتعلّم البديع ولا للاستمتاع و التّذوق بالشعّر
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البحر (م منه هنا هو أنّها تعُارض بردة البوصيري وزناً عروضياً بالإضافة إلي ذلك و الأه
و هذه المعارضات ، )المديح النبوي(و غَرضاً شعرياً ) روي الميم المكسورة(و قافيةً ) البسيط

البديعية قد بدأ بها صفي الدين الحلّي عندما ابتكرها ببديعيته التي عارض بها برده البوصيري 
  :و التي مطلعها

  و اقــراالسلام علــي عـرب بذي سلَمِفَسل عــن جيرة العلم       جئت سلعاً إن
  المعارضة بين رثائية التهامي و رثائية ابن نباته المصري -12

  أبوالحسن التهامي - 12- 1
  ابناً له مات صغيراً ثيير

  رِمـــا هـــذه الدنيــا بــدار قـــرا       ــرية جارـحكــــم المنية فـــي الب
  حتـــي يـــري خبـــراً مـن الأخبارِ      بينا يــري الإنسان فيهـــا مخبـــراً
  خلُُـــقُ الـــزمـــان عـداوةُ الأحرار      ليس الـــزمانُ و إن حـرصَت مسالماً

  يــا كـــوكبـــاً مـا كان أقصر عمره        و كـــذاك عمــرُ كــواكب الأسحار
ــل لوقت سرارِ      امٍ مضـــي لم يستدرو حـــلال أيـــ   بـــدراً و لـــم يمهـ

  فمحـــاه قبــــل مظنّـــة الإبـــدارِ      عجـــل الخســوف عليــه قبل أوانه
  فـــي طيــــه ســـرٌّ مـــن الأسرارِ     فكـــأن قلبـــي قبــــره، و كـــأنه

حم لُـوفـــي ع لتـُـــري صغــــاراً و هي غير صغار      لِّهاإنَّ الكـــوكـــب  
  وفقـــت حيــــن تـــركت ألأم دارِ      :أبكيـــه، ثــم أقـــول معتـــذراً له
ـهأعــدائي، و جـــاور رب شَتَّــــان بيــــن جــواره و جواري      جــاورت  

  دي لسمعت فيه سراريأشكــو بعـادك لــي، و أنت بموضع        لـــولا الـــرَّ
  فــــإذا التحفــــت بــــه فانكّ عارِ     ثـوب الريـــاء يشف عمــا تحتـــه

  )88 :1951الإسكندري، (
إنه لابد من : في هذه القصيدة يرثي أبوالحسن التهامي ابناً له مات صغيراً فيقول في رثائه

فالإنسان يظن نفسه أنه يعلم كل . مةالموت فهو يدور علي كل إنسان و هذه الدنيا ليست دائ
فهو دائم الغدر بالمرء ثم يصف . فلا أمان للزمان . شيء و لكنه لا يدري متي تحين ساعته

ابنه بأنه مات صغيراً و لم يذق طعم الحياة بعد و لم يدخل في دنيا الكبار، إلاّ و سرقه الموت 
لقد : يبكي عليه و يقول له. تفيفهو كالهلال لم يكتمل و يصبح قمراً متي خسف و اخ. منه

فأنا أجاور أعدائي و . وفقت و إنّي أهنئك يا صغيري حين تركت هذه الدار، أي الدنيا اللئيمة
فإني أشكو . أنت تجاور ربك و هناك فرق كبير بين مجاورتي للناس و مجاورتك للرّب 

 -وت يجعل المسافةمن بعدك عني بينما أنت بمكان لولا الموت لسمعت ما أقوله و لكن الم
  . القريبة بيني و بينك بعيدة
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نري هذه القصيدة تتكلم عن حزنٍ شديد و كبير و الألفاظ تنبع من ألم و حرقة فراق أبٍ 
لابنه الصغير فالعاطفة هنا صادقة و لسيت متكلفة كما أن الوزن لهذه القصيدة هو وزن البحر 

إناّ لانري . ية راء مكسورة مسبوقة بالألفوروي القاف) متفاعلن - متفاعلن - متفاعلن(الكامل 
جناسات كثيرة في هذه الأبيات المختارة من القصيدة إلاّ في البيت الثاني الذي يكون فيه 
جناس مشتق من كلمة مخبراً و خبراً و الأخبار فجذر هذه الكلمة هو الخبر ثم اشتقت منه 

  . هذ الكلمات
العزاء و . نا آنفاً و كما نعلم أن الرثاء ثلاثة أنواعفي هذه القصيدة يرثي الشاعر ابنه كما ذكر

  .النَّدب و التأبين
أن يعزي صاحب المصيبة نفسه أو يغزيه الناس بفقد الميت كما لو أنه يواسي نفسه : فالعزاء
  .في فراقه
أن : والتأبين. أن يحزن و يتوجع و يتفجع و يستبكي و يستصرخ الدنيا لفقده إياه: الندب

  . ناقب الفقيد و فضائله و يمدحونه بكل ماهو جيدسيتذكروا م
و لكن نري الشاعر في الأبيات الثلاثة الأولي يعزي نفسه ، ففي هذه الأبيات لانري التأبين

كما أنه . بأن هذا هو حال الزمان و أنه لابد من الموت علي حالٍ من الأحوال. في فقد ابنه
فهو يري أن هذه الدنيا دار . ن تركت ألأم داريعزي نفسه في البيت التاسع، إذ يقول وفقت حي

لئيمة لا أمان لها فهي غدارة، و أنّ ابنه عندما مات نجح لأنه ترك هذه الدنيا فهذا يمكن ان 
و في الأبيات الرابع حتي السادس نراه يندب ابنه إذ يقول إنه كان . يكون نوعاً من العزاء

ة شيئاً و لم يستمتع بها حتي جاء الموت وخطف صغيراً و مات قبل أوانه فهو لم ير من الحيا
  . زهرة شبابه

أما في البيت العاشر فالشاعر يوازن حالته و حالة ابنه الميت فهو يقول إن ابنه عندما مات 
 هبقي في الدنيا و في بقائه هذا جاور أعداء جاور ربه و نعم بالسكينة، أما هو فإنسان حي

  . اك فرق بين هذا الجوار و جوار ابنهإذن هن. الذين لايريدون راحته
 جمال الدين بن نباتة المصري -2-12

  :يرثـي ولداً له مات صغيراً
  ارـــانِ و الأوطـيا مـوحش الأوط  اريـارك إنّ دمعــــي جــــــااللهُ ج

  ارــت عليــك العينُ بالأنهـاضـف  ةًــن التراب حديقــمـــا سكنـت مـل
  جتي في النارــغُــرف الجنان و مه  يـأنت ف: و حالكشتّـــانَ مــا حالي 

  الأوزارـلــت بــُـقـفسبقتنـي، و ثَ  ي إلي الثّريــبك يا بن نجـاــخــف ال
  مارِـلي مضــــاً عـحتي نَـدوم مع  يـابـم يدعك أهــليـت الــردي إذ ل

  ي الأوكارِــنَّت إلـــاحـو أحـنٌّ م  اــك مـــا بكت الحمام هديلهـيــأبك
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  زارِـتمــعٍ و قرب مـــيــا بعد مج  ـاقا و حماه أقرب مطرحــنـــائـي اللِّ
  مـارِــلــته التــــرب للإثـلو أمه  هــي لغصـــن راقنـــي بنبــاتـهفــل

  خيالُ الساريــفاذهب كما ذهب ال  لاًِـســرُّ مؤمــي زمانك مـــا يــماف
  باريــلبكيت في الجنــات من أخ   تـوصلتــ إليــكاري ــلو أنّ أخب

  اعة الإقتارـــع أبـــاك بســانفـف  ـريــد كنزتك في الثَّـي قـني أنـــأب
  ذاريـوق عـــه فـــا أبقيتـــلكنه     ا     ــضي البياض من الحياة و طيبهــو م    

   )125 :1951المصدر نفسه،(
كما هو حال أبي الحسن التهامي و ابنه فيقول  يرثي ابن نباته ابنه الذي مات صغيراً أيضاً

إنه يبكي علي ولده الذي يفتقده كثيراً فقد مات و تركه لكن عندما تركه ذهب إلي الجنة : فيها
و أيضاً أنه يتمني لو كان . في مكانٍ جميل و آمن، بينما قلب أبيه في النار يحترق و يتألم

حنينه و يشبهه ببكاء الحمام و حنينه عندما  ثم يصف بكاءه و. عمر ابنه أطول كي يبقي معه
  . يبكي و يحن عليه

ثم يقول إن ابنه لوسمع بأخبار أبيه و تفجعه لبكي عليه و هو ساكن في الجنة عند ربه 
  .فينادي ابنه و يرجو،  أن يكون له ذخرٌ يوم الحساب لأنه مات قبله
في موضوعها و هو رثاء  يبدو من شكل القصيدة أنها تحاكي قصيدة أبي الحسن التهامي

فهي معارضة . ابنه و في وزنها فهو البحر الكامل أيضاً و رويها راء مكسورة مسبوقة بالألف
لها كما هو واضح إلاّ أن الجناسات تكثر في هذه القصيدة خاصة في البيت الأول بين كلمتي 

الجناس فيها تورية فجارك الأولي من الجوار و الثانية إضافة إلي . االله جارك و دمعي جاري
و . فمعني القريب منها هو سيلان الدموع و المعني البعيد الجوار و علي ما أعتقد هو المراد

  . أيضاً بين كلمتي الأوطان و الأوطار
يبدو أن المحسنات البديعية ملموسة أكثر في هذه القصيدة، منها الطباق في البيت الرابع بين 

  ). نائي و أقرب، و بعد و قرب(لسابع بين و في البيت ا) خف و ثقلت(كلمتي 
في البيت الثالث . إن الندب قوي في هذه الأبيات فهو يندب أكثر من أن يعزي أو يؤبن 

  :نري تشابهاً بين هذا البيت و بيت من قصيدة التهامي عندما يقول
  جــاورت  أعـــدائي و جـاور ربه         شتــــان بيـــن جـــواره و جواري

فابنه يسكن في الجنان أما هو فيسكن . فابن نباتة أيضاً يوازن حاله بينه و بين ابنه الفقيد
فهذا البيت يذكّرنا بقول التهامي و هذا هو ما يسمي . في دار الدنيا و قلبه ممتلئ بالنار

  . بالتناص
  . ..ما في زمانك ما يسرُّ موملاً: أما في البيت التاسع فنراه يعزّي نفسه بقوله 
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إذهب و كن ذخراً . أي أن الزمان ليس فيه ما يسر لذا اذهب إلي الجنّة كما يذهب الخيال
  .لي عندما ألتحق بك

إنَّ ابن نباتة، عبرعن عاطفة مرهفة جياشة حزينة لفقد ابنه و قليلاً ما نري أن يستطيع المرء 
  . أن يعبر عن حزنه و ألمه بكلمات تجعل المقابل يحس بها و يلمسها

ن جانب التقليد و المحاكاة واضح بين هاتين القصيدتين فابن نباتة قلَّد أباالحسن التهامي إ
كما أنه حاول أن يأتي بألفاظ تحمل نفس المعاني في القصيدة . في رثائية بشكل قريب جداً

  . الأولي
  
  و المصادر مراجعال
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